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منشأ وتربية طه حسين: 1 رحلة حياة وتوين والأدبية فّ اّلعالم اّلعرب ولد طّه حسين عل سلامة عام 1908 م فّ قّرية ‐
اّليلو−إقليم اّلمنيا− اّلت تّبعد عن مدينةّ الخامس بين أّحد عشر ولدا مه كان والده حسين يعمل فّ شّركة اّلسر حت سنةّ 1932
م. 1 نشأته ومساره العلم و التعليم طفولة طّه حسين كانت مليئة بالتحديات، لمبان اّلدائرة اّلسنية، وكانت أّوضاعه اّلمالية
ضعيفة جدًا. قض طّه حسين أّيام طّفولته بين هؤلاء اّلإخوة فّ مسن حوم تّابع لّمبان اّلدائرةّ والدته وأخته اّلبرى 2 وكان
فة فّقد اّلبصر أّعظم اّلأثر −ّ سّلبا وإيجابا −ّ عل حياته من اّلاحتياط عند تّحدثهم إّليه أّو معاملتهم لّه, والأهازيج اّلت كانت متداولة
فّ قّريته فّتعلم حسن اّلاستماع والتقاط اّلمعلومة 3 كانت طّفولته مميزة بالمشاعر اّلإنسانية اّلعميقة. ساعده عل حفظ اّلثير من
اّلمعلومات فّ وقت قّصير. يتسب صفات مثل اّلهجاء والعناد ونظرا لّفقده اّلبصر فّقد كان تّركيزه عل حاسة اّلسمع شّديدًا مما
يسر لّه حفظ اّلثير وقد تّركت اّلبيئة اّلقروية أّثرا فّ حياته, هذه اّلحياة اّلضيقة اّلهجاء والعناد, فأبصر بعينها −ّ عل حد قّوله−
وظلت هذه اّلخلفيات فّ اّللاوع كامنة تّبرز فّ الأزمات فّتشف عن أّسلوبه فّ اّلعناد اّلمشوب بالخوف أّحيانا, فقدان بصره أّثر
تّأثيرا بالغا فّ نّمط حياته وسيرها، ومن أّبرز ما يصور ذّلك موقفه من والديه ومن شّيخه ف ي اّلتاب ومن كان يقوم والذب وأن
اّلإنسان يظلمه أّقرب اّلناس إّليه حت لّو كان أّبوه، تعصم اّلأب والأم من اّلذب والعبث والخداع 2 . يظهر موقف طّه حسين من
والديه ومن شّيخه والعريف اّلذي كان يقوم بمراجعة اّلقرآنّ الريم معه كمظهر واضح لّعلامات اّلعناد والاندفاع اّلت ظّهرت عليه
منذ سن مبرة. وأنه من اّلممن أّن يتعرض اّلإنسان لّلظلم حت من أّقرب الناس إّليه، تحدث بل شّراسة عن اّلعريف وسيدنا ،
وسلبياتهما ما كان يخفيه من اّلآخرين، يجد فّ ذّلك اّلتحدث بطريقة مفرحة شّفاء لّروحه اّلمنسرة ويقول فّ مقام آّخر: "ّوهنا
أّطلق لّسانه فّ سيدنا والعريف إّطلاقا شنيعا, عيوبهما وسيئاتهما ما كان يخفيه, كما حفظ اّلثير من اّلأشعار والأوراد والأدعية
وأناشيد اّلصوفية وغير ذّلك . ولما بلغ اّلثالثة عشرة من عمره أّرسله والده مع أّخيه اّلأكبر )ّمحمد( لّيدرس ويتلق وق د قّدم لّه
أّخوه كتاب أّلفية بن مالك, قبل ذّلك بعام لّلاطلاع عليها قّبل اّلالتحاق بالأزهر لّلدراسة فّيه انضمام طّه حسين إّل اّلأزهر و شّاركته
فّ مختلف حلقات اّلعلم من حديث وفقه وتوحيدّ الأدب اّلت كان ينبغ عليه حضورها، المرصف اّلذي كان يعد أّحد رواد اّلأزهر
فّ دروس اّلأدب، التحق طّه حسين بالأزهر عام 1902 م وبق فّيه إّل عام 1908 م, المدة منتقلا بين حلقات اّلدروس من حديث
يد اّلمرصفلقاته, الشيخ سضور حح لريصا عه حان شّغوفا بدا اّلأدب فّقد كنها عم ّش أدب، إلنحو ومنطق وتوحيد وفقه وو
اّلذي كان يلق دروسا فّ اّلأدب وهذا ماكان يربط طّه حسين طه حسين كان غّير مرتاح لّلدراسة فّ اّلأزهر ولم يجدها مناسبة لّه،
ّسين لّم تّعجبه اّلدراسة فن طّه حع اّلشيوخ لمناقشاته اّلحادة مثيرة تّحامله ون ذّلك. وبأمثلة كتّعبيره ع ّع اّستخدام اّلسخرية فم
اّلأزهر ولمترق لّه, ملء بالأمثلة عل مهاجمته اّلمشايخ ولجاجته معهم(ّ » الأيام « بالجمود والتقليد و وأثرت فّ نّفسه تّأثيراً بالغا
وغيرت مجرى حياته, وقطعت اّلصلة بينه وبين اّلأزهر مما أّغضب والده وأحزن والدته 2 اتصال طّه بالجامعة اّلمصرية وإعجابه
وانبهاره بها تّرك أّثراً عميقا ف شّخصيته وغ ر فّتسبب فّ قّطع اّلصلة بينه وبين اّلأزهر، شديدًا فّ نّفس والده، وف اّلجامعة
ّل شن كأن تّشغله عله وجهده كله وعقله كأن تّستأثر اّلجامعة ب هماشتد إّعجابه بن اّلأساتذة اّلمستشرقين وثير ماّل لتّعرف ع
آّخر, يدرس باللغة اّلعربية تّاريخ اّلأدب والشعر اّلأموي وهذا اّلأستاذ سنتيلانا يدرس بالعربيةّ أيضا وف لّهجة تّونسية عذبة تّاريخ
قول:"وإذا اّلفتأّن ي ذلك تّاريخ اّلشرق اّلقديم إلاللغة اّلعربية كدرس بي يلونتاريخ اّلترجمة خّاصة. الأستاذ ماّلفلسفة اّلإسلامية و
يخرج من حياته اّلأول خّّروجا يوشك أّن يونً تّاما لّولا أّنه يعيش بين زّملائه من اّلأزهريين والدرعميين 3 وطلاب مدرسة اّلقضاء
وجه اّلنهار ولن عقله قّد نّأى عن بيئته هذه نّأيا تّاما, نفسه ودعاه إّل أّن يزوره فّ فّندقه وأحب أّن يقول لّه ويسمع منه 4 واستمر
.خاصة اّلشعر اّلوطنإنشاد اّلشعر وإّلقاء اّلخطب و لحيفة)الجريدة(ّ يشجعه عن صل مك ّتابة فاّل ّتّلك اّلفترة ف ّسين فطّه ح
إل فّرنسا حيث يعتبر أّول من أّلق فّ روعه اّلسفر إّليها والدراسة بها أما لّطف اّلسيد فّقد عرفه عل اّلعديد من اّلشخصيات
لتعرفه عاّلصحف اّلوطنية و ّتابة فاّل ّريمية 1. استمرار طّه فاّحتفالات اّلجامعة اّلت ف أشركهغيرها والسياسية واّلأدبية و
بعض اّلشخصيات اّلأدبيةّ والصحفية شّجعه عل اّلإنتاج والإبداع والتأليف خّاصة اّلشعر . ظل طّه حسين فّ اّلجامعة اّلمصرية
اّلقديمة من عام 1908 م إّل عام 1914 م حين تّقدم إل فّرنسا والتحق بجامعة مونبييليه فّدرس بها اّلأدب اّلفرنس واللغتين
ّدرس فهو يالفرنسية لّه و سائلر أّول سالته هكانت راّلجامعة اّلمصرية اّلقديمة و ّفّترة طّويلة ف سين أّمضاّلفرنسيةّ طه ح
اّلجامعة ويواصل دراسته ثم عاد بعد ذّلك إّل اّلقاهرة فّ عام 1916 م, السوربون وحصل عل شّهادة اّلليسانس عام 1917 م, وقد
أّنه كتابة رسالته فّ عام 1918 م ورزق فّ اّلعام نّفسه بابنته )ّأمينة( اّلت كانّ يدعوها ب )ّمارجريت( وعاد بعد ذّلك إّل اّلقاهرة
فّ عام 1919 م, وطنه )ّمستغربا( محاولا تّطبيق منهج وأساليب اّلغرب 2 كانت حياته مليئة بالعطاء اّلأدب والفري، خلال أّعماله
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نتيجة لّذلك فّقدَ قّل إّنتاجه اّلأدبياته وأّواخر ح ّسين فحة طّه حالمستقبلية ضعفت صتّزال تّلهم اّلأجيال اّلحالية و  اّلمتنوعة اّلت
، بنوبة مرضية أّواخر عام 1393 ه ّ 1973 م نّقل عل إّثرها لّلمستشف حيث حانت وفاته بعد أّيام قّلائل وكان لّه من اّلعمر ثّلاثة
،وثمانون عاما


